
يـــر المحروقـــات تعيـــد الحيـــاة لإدلـــب و”تحر
يق الشام” تستغل الطر

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

المحروقات هي الشريان الرئيسي في المناطق المحررة، وتحظى باهتمام كل السوريين بشكل عام لأنها
أحد أهم مقومات الحياة في نواحي عدة ويومية الاستخدام في المطابخ وحركة النقل والمصانع خاصة
يـا وتغـير الجهـات يـة، ولكـن الحـرب في سور في المنـاطق الـتي تفتقـد للكهربـاء أصلاً بسـبب الأزمـة السور
المســيطرة بــاختلاف أهــدافها، يخلــف عــواقب ســلبية علــى الجــانب المــدني والمعيــل الأسري الــذي لا زال
يقــاوم الحيــاة مــن خلال العمــل وبــذل الجهــود لتــأمين لقمــة العيــش الــتي افتقــدها الســوري علــى

مائدته.

يفـي حلـب وإدلـب طـوال السـنوات السابقـة كـانت ميليشيـا الوحـدات تسـيطر علـى عفرين وتفصـل ر
عـن بعضهمـا بشكـل كلـي، إلا أن التجـارة كـانت تعمـل بشكـل مسـتقل ولكنهـا تخضـع للجمركـة خلال
عبورها من عفرين، فقد كان يدفع سائقو الصهاريج أموالاً في الدخول والخروج من كلا الجهتين، كما
ير الشام بأطمة بريف كانوا يدفعون لقوات المعارضة بأعزاز ثم لميليشيا الوحدات بعفرين ثم لهيئة تحر
إدلب الشمالي، وكل هذا يرفع من سعر البرميل الواحد؛ مما يزيد معاناة المدنيين في محافظة إدلب

وريفي حلب الجنوبي والغربي.

يـق بشكـل يـن، أغُلـق الطر يتـون الـتي كـانت هـدفًا لتحرير منطقـة عفر ومـع انطلاق عمليـات غصـن الز
كلــي، فــواجه المــدنيون في المنطقــة نقصًا كبيرًا بمــادتي المــازوت والبنزيــن للنقــل والتدفئــة، حيــث ســجلتا
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يــن إلى يــر عفر ارتفاعًا هــائلاً بأســعارها، فقــد وصــل ســعر برميــل المــازوت خلال الفــترة الأخــيرة قبــل تحر
ية، أي ما يعادل  دولار أمريكي، كما بقي سعر البينزين مرتفعًا لـ ليرة  آلاف ليرة سور
للتر الواحد، أي ما يعادل الدولار الأمريكي، وسبب حفاظه على هذا السعر أنه يأتي من مناطق قوات

النظام، وهذه الأسعار تعيق استخدامات أهالي المنطقة وتؤدي إلى غلاء النقل والتدفئة.

المدنيون وجدوا البديل خلال تلك الفترة؛ فتوجهت العديد من العائلات إلى
كياس البلاستيك لتأمين النار في الاستخدامات المنزلية استخدام الحطب وأ

من تدفئة وطبخ وغيرها

كما أن أنواع المحروقات الأخرى سجلت ارتفاعًا هائلاً خلال الفترة السابقة، فقد وصل سعر أسطوانة
ية، ما يعادل  دولارًا أمريكيًا، كما ارتفع سعر الكاز الذي استخدم بديلاً عن الغاز  ليرة سور
ية للتر الواحد، فاقتتال الفصائل المسلحة في المنطقة زاد من ارتفاع الغاز في المنازل إلى  ليرة سور

أسعار المحروقات بسبب احتكار تجار المناطق وفرض الجهة المسيطرة قوانينها.

مصــطفى الخليــل مــن مدينــة إدلــب صــاحب محــل تجــاري صــغير قــال: “واجهنــا بــالفترة السابقــة
مشاكل عديدة خصوصًا بعد إغلاق الطريق الواصل إلى أعزاز، كما أن اقتتال الفصائل زاد الطين بلة،
ورفـع التجـار المستغلون الأسـعار وافتقـدنا للمحروقـات وأصـبحت أسـعارها هائلـة ووجـدنا صـعوبة في

تأمينها”.

لكــن المــدنيين وجــدوا البــديل خلال تلــك الفــترة؛ فقــد تــوجهت العديــد مــن العــائلات إلى اســتخدام
كيـاس البلاسـتيك لتـأمين النـار في الاسـتخدامات المنزليـة مـن تدفئـة وطبـخ وغيرهـا، وهـذا الحطـب وأ

الأمر أشد معاناة يحملونها على عاتقهم.

ير الشام انخفاض أسعار المحروقات واستغلال تحر

بعـد فتـح الطريـق بين أعـزاز وإدلـب الـذي لاقى ترحيبًـا لـدى مـدنيي المنطقتين وتحررهـم مـن اسـتغلال
ميليشيـا الوحدات وتخلصـهم مـن القيـود الجمركيـة الـتي كـانت تفرضهـا علـى الصـهاريج العـابرة مـن
يــن، شهــدت المنطقــة انخفاضًا كبيرًا في أســعار المحروقــات كافــة؛ فقــد وصــل ســعر البرميــل منطقــة عفر
يــــة، كمــــا ســــجلت الأنــــواع الأخــــرى مــــن المحروقــــات الواحــــد مــــن المــــازوت إلى  ألــــف لــــيرة سور

ية. انخفاضًا كبيرًا، فوصل سعر أسطوانة الغاز إلى  ليرة سور

ير الشام فرضت قيودًا مادية بحسب أحد سائقي الشاحنات فإن هيئة تحر
على الصهاريج التي تعبر إلى إدلب تصل لـ دولارًا أمريكيًا للصهريج

الواحد؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات بالأيام القادمة 



ية بإدلب، كما أن ويروي الخليل: “شهدنا بعد فتح الطريق بين أعزاز وإدلب انتعاشًا في الحركة التجار
أجــــور النقــــل انخفــــض ســــعرها والمــــواد الغذائيــــة الــــتي تعتمــــد علــــى المــــازوت في نقلهــــا ســــجلت

انخفاضًا بأسعارها”.

يـر في الفـترة السابقـة عقدت الحكومـة التركية صـفقة مـع شركـة وتـد للمحروقـات الـتي تتبـع لهيئـة تحر
الشام، فأصبحت تحتكر المحروقات وتبيعها بأسعار باهظة، ولا تصل كذلك إلى المناطق الأخرى التي

تخضع لفصائل الجيش السوري الحر.

كمــــا حــــدثني أحــــد تجــــار المحروقــــات الــــذي يعمــــل علــــى شاحنــــة تحمــــل صــــهريج، أن الأســــعار
ير الشام فرضت قيودًا مادية على الصهاريج التي تعبر إلى إدلب، فقد انخفضت كثيرًا، لكن هيئة تحر
وضعت حاجزًا في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وأصبحت تأخذ من كل صهريج يعبر إلى إدلب
ـــام القادمـــة ومـــن المتوقـــع أن ـــا، ممـــا ســـيؤدي إلى ارتفـــاع أســـعار المحروقـــات بالأي يكيً  دولارًا أمر

تزداد هذه القيود في حال لم تواجه من جهة معينة.

وهذا ما سيؤدي إلى الارتفاع بالأسعار وتلاعب الجهة المسيطرة، ليس بأسعار المحروقات وحسب بل
ية، مما يزيد من ارتفاع أسعارها على المدنيين ممكن أن تضع قيودًا جمركية على كل الناقلات التجار
الذين يستخدمونها بشكل يومي، فيجب ضبط هذه الحواجز التي تتبع لجهات عسكرية معارضة،

ومنعها من فرض ضرائب على التجار ليتمكن المدنيون من قضاء حاجياتهم من الأسواق.
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